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يــة  لذلــك المشهــد الشــاعري الذي يجمــع صــورة رفيقين، شاب وفتــاة، أمــام جدار
ٍ

في تجســيدٍ عملــي
حزينة، مكتوب عليها: “رب أرنا كيف نحيي الثورة”، يتجدد الحديث الحالم، في نهاية يناير/كانون الثاني

من كل عام، عن الطريقة التي يمكن اتباعها لإحياء الثورة المصرية مجددًا.

المخيــال العــام المطــروح هنــا هو أن تزحــف ملايين الجمــاهير المصريــة غــير المؤدلجــة، أفواجًــا، إلى ميــدان
التحرير من جديد، يتقدمها طليعةٌ ثورية شابة، في ساعة صفر محددة سلفًا، حبذا لو كانت ذكرى
ينـــاير نفســـها، للاعتصـــام في الميـــدان مـــددًا طويلـــة ومواجهـــة بطـــش الأمـــن بقـــوة العـــدد والإيمـــان
الداخلي، مع تجنب تكرار السذاجة السابقة ممثلةً في منح الجيش الثقة لإدارة مرحلة انتقالية، بعد
الإطاحة بالسـيسي هـذه المرة بـدلاً مـن مبـارك، ليحـل محلـه أي خيـار آخـر.. فهـل هـذا الخيـال ممكـن

بالفعل؟

الشروط الموضوعية
خلافًا للصورة الذهنية الشائعة عن الثورة، حيال كونها قرارًا واعيًا بالكامل متخذًا من أفراد معينين
أو تنظيمات أو كتلة شعبية واسعة في وقت محدد سلفًا، ضد تجاوزات النظام الحاكم حينها، فإن
المؤشرات والشهادات المتواترة وثوابت علم الاجتماع تذهب ناحية أن هذه المشاهد العالقة بالذاكرة
كانت تكثيفًا وتداعيًا لتراكم عدد متراص من الشروط الموضوعية المرتبطة بهذا السياق الزمني، التي قد
يكون من الصعب إعادة “توليدها” في سياق جديد كليًا، لمجرد اقتناع شريحة معينة من المشاركين في

الحدث بأنه نجح سابقًا والمطلوب فقط هو إعادة استنساخه مع تعديلات بسيطة.

يشرح لنا حسام الحملاوي، أحد الأسماء البارزة في “الاشتراكيين الثوريين”، وأحد الشهود على جملة
من الأحداث النضالية المهمة خلال الـ عامًا الأخيرة، وناشط معارض من الخا منذ مدة، في أحد
كثر من عام، تفاعلاً مع إحدى الدعوات السياسية للتظاهر ضد المقاطع المرجعية التي صورها قبل أ
النظــام الحــاليّ، هــذه الفكــرة، قــائلاً: “علــى المســتوى التــاريخي، كــانت ثــورة ينــاير ثمــرة نضــال وطــني
متواصل، منذ انتهاء الحرب الشرسة بين قوات الأمن والجماعات الإسلامية المسلحة – وهي حقبة

يبًا”. مهمة في التاريخ المصري الحديث -، بداية من عام  تقر

منذ ذلك التوقيت المفصلي، يعتقد الحملاوي أن أفضل وصف لمنحنى النضال الشعبي ضد السلطة
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أنــه كــان “صاعــدًا”، علــى نفــس الأرضيــة القيميــة الــتي أفــرزت الشكــل النهــائي العــالق عــن الثــورة في
أذهاننا، من حيث كونها تفاعلاً شعبيًا معارضًا شبه سلمي ضد واحد من أعتى الأنظمة السلطوية
العربية، فقد التقى الوجدان النضالي الجمعي في مصر قبل الثورة مع الهم العربي العادل، عمليًا في
الشا، خلال حدثين بارزين مطلع الألفية هما: الانتفاضة الفلسطينية الثانية والمظاهرات الإسلامية

. واليسارية ضد الحرب على العراق عام

وبحســـب حســـام أيضًـــا، فقـــد تزامنـــت ذروة نضوج واشتـــداد عود الهياكـــل النقابيـــة والسياســـية في
مصر قبـل الثـورة، علـى غـرار حركـة “كفاية” ديسـمبر/كانون الأول ، مـع سـلوك النظـام الحـاكم
يًـــا، لكنهمـــا ساهمـــا في تراكـــم الخبرة والاســـتعداد النفسي لـــدى مســـارين سياســـيين متعارضين نظر
القيادات العمالية الوسطى التي قادت المشهد على الأرض خلال ثورة يناير، هما: الاستجابة لضغوط
واشنطـن الداعمـة لفتـح المجـال العـام بدايـة مـن ، مـا سـاهم في حلحلـة قـوالب القمـع القائمـة
نسبيًا وترشيد ممارسات الأمن ضد المعارضين إلى حد نجاح الإخوان المسلمين في الفوز بـ مقعدًا
برلمانيًا، وفي نفس الوقت، مسار الطمع في انتقال السلطة من مبارك الأب إلى مبارك الابن، وهو الأمر

الذي أصاب الأجيال الجديدة بإحباط وغضب شديدين.

وعـن وقـت لاحـق لكـن متصـل بالمنـاخ السـياسي في هـذه الفـترة، يخبرنـا الـدكتور عزمي بشـارة في كتـابه
التـأريخي والنقـدي “ثـورة مصر” الـذي يعـد عصـارة  لقـاءً مـع الشبـاب المشـاركين في إخـراج مشهـد
ثورة يناير، أن عام  وحده، أي قبل الثورة بعامين فقط، شهد نحو  مظاهرةً، يمكن القول
إنها كانت تجمعات معارضة بشكل كافٍ للرصد والإنذار، وهو ما يقودنا إلى الحكم الصريح بأن المرجل

. كان يغلي بشدة قبل أن يفور في يناير/كانون الثاني



يناير اللحظة
هــــذا علــــى المســــتوى التراكمــــي داخليًــــا، أمــــا علــــى مســــتوى التــــوقيت، فقــــد كــــانت ينــــاير لحظــــة
فريدة ومحظوظة، على الأرجح، بوجود حاكم في البيت الأبيض تنا مبادئه الشخصية المصالح إلى
الحد الذي دفعه للاعتراف أنه على الرغم من افتقاد إدارته لوجود خطة واضحة لدعم الديمقراطية
يــر، في مصر وخــوفه مــن تــأثر مصالــح بلاده بســقوط مبــارك، فإنــه تعــاطف مــع مــا كــان يجــري في التحر
لدرجــة تــوبيخ هيلاري كلينتــون علــى بعــض التصريحــات الصــادرة عنهــا، الــتي قــد يفهــم منهــا دعــم
مبـــارك ورفضه منطـــق مكالمـــات الضغـــط القادمـــة مـــن الخليـــج “وإسرائيـــل” عـــن عـــواقب ســـقوط
مبارك التي ستؤدي إلى صعود القاعدة وإيران في مصر، لأنه شعر أن هؤلاء الشباب يشبهون أعضاء

حملته الانتخابية والشباب الذي أسقط جدار برلين بعد الحرب الباردة.

وبترتيبات القدر المحضة، كما يقول أوباما أيضًا في سيرته الذاتية الأخيرة، فقد ساعد تصدر المشهد في
 لقيم عامة

ِ
الساعات الأولى من الثورة، جيل جديد من الشباب المصري المتعلم تعليمًا جيدًا والمتبني

وعادلــة، في تكــون انطبــاع أولي جيــد لــدى المتــابعين في الخــا، بشكــل ســاهم علــى الأقــل في تحييــد
الدعم الرسمي الغربي لمبارك، خاصة بعد أن تأخر انضمام الإسلاميين للمظاهرات بعض الشيء، فلو
كــان بمتظــاهري التحرير مــن يتبــنى شعــارات مناهضــة للغــرب بوضــوح خلال الساعــات الأولى للثــورة،

لاختلفت الصورة من زوايا كثيرة على رأسها قدرة النظام النفسية على البطش بهم.

ولو رجعنا إلى الساعات الأخيرة قبل اندلاع شرارة الثورة، لوجدنا أن هذا الجيل الجديد من الشباب
استطاع توظيف الأداة المتاحة له خلال هذا الوقت، الإنترنت، للتشبيك البيني، بشكل مثالي، فقد

كان هذه الأداة منطقة عمياء إلى حد كبير بالنسبة للنظام في هذا الوقت.

ير الداخلية حبيب العادلي للإعلامي مفيد فوزي في أحد اللقاءات التليفزيونية قبل ثورة يناير، قال وز
أنــه، شخصــيًا، لا يســتخدم إلا هــاتف محمــول قــديم للتواصــل الهــاتفي مــع العائلــة، وخلال إحــدى
الشهــادات المهمــة أمــام المحكمــة بعــد الثــورة، قــال العــادلي إن جهــد الأجهــزة الرقابيــة قبل الثورة كــان

منصبًا في معظمه على مراقبة المكالمات التليفونية.

ووفقًا لما وثقه وائل غنيم، الناشط الأبرز أيام الثورة وأحد مؤسسي صفحة “كلنا خالد سعيد”، في
كتابه المبكر عن الثورة، فإن “الشرط الإقليمي”، ممثلاً في نجاح ثورة تونس، وعبارات: “بن علي هرب”
الملهمــة، عوامــل أدت إلى تحويــل منطــق “الإيفينتــات” الداعيــة للتظــاهر، مــن التجمــع اعتراضًــا علــى
ممارسات الشرطة القمعية في عيدها القومي إلى الدعوة لـ”ثورة” ذات مطالب اجتماعية وخطوط

عريضة.

وفي نفس السياق، وبالاستعارة من علم النفس، فقد توافرت “المثيرات” اللحظية اللازمة لإشعال
جــذوة الثــورة في هــذا التــوقيت تحديــدًا، وهــي الأيقونــات النضاليــة الجامعــة الــتي تعرضــت لقهــر غــير

عقلاني من الأنظمة العربية مثل بوعزيزي في تونس وخالد سعيد في مصر.



أمـا القـوة الكـبرى الـتي نظـر إليهـا الجميـع بحسـن نيـة، اسـتنادًا إلى السرديـات الوطنيـة التقليديـة عـن
يهًا وآمنًـا لمـا بعـد دورهـا المقـدس في التـدخل لحمايـة الـوطن، واعتبروهـا عامـل قـوة للحـراك وبـديلاً نز
يثيـة، الجيـش، فقـد امتثلـت لتـوجيه نظيرتهـا تفكيـك الحاشيـة المحيطـة بـالرئيس وتبديـد سرديتـه التور
الأم، في الولايات المتحدة، كما يقول أوباما، بضرورة ضبط النفس وعدم الخوف من قطع المساعدات
الأمريكية من جهة، وكانت، منذ البداية، لها تحفظات معلومة على تولي شاب مدني للرئاسة ومن
ثم قيادة الجيش مثل جمال مبارك، من ناحية عدم استحقاقه أولاً واحتمال تهديده شبكة المصالح
العسكرية بعلاقاته مع رجال الأعمال المدنيين ثانيًا، ما ساعد على إخراج مشهد: تنحِي مبارك وتولي

المجلس العسكري مسؤولية إدارة المرحلة الانتقالية في هذا التوقيت.

ما الذي تغير؟ 
ربمــا يتعين علينــا الاعــتراف أنــه خلال العــامين، الأول والثــاني الذيــن شعرنــا خلالهمــا أحيانًــا بالانتصــار
الكامل للثورة، والأعوام الثمانية الأخيرة التي أيقنا خلالهم أننا هزمنا على غرة، خلال هذه الأعوام

ز عليه.
ِ
العشرة تغير كل شيء تمامًا، لقد سحقنا المعسكر المضاد، بعد أن استشعر الخطر منا ولم نجه

يقول حسام الحملاوي الذي يعد الآن رسالة دكتوراة في إحدى زوايا تفكيك وفهم بنية الأمن المصري،
إننا، منذ عام ، لم نعد قادرين على تنظيم أي مظاهرة أو وقفة حتى عند الأماكن ذات الرمزية

النضالية مثل د نقابتي المحامين والصحافيين. 

ليســت المشكلــة في عــدم تنظيــم المظــاهرات نفســها، بقــدر مــا أن الوضــع، كمــا يرصــد الحملاوي، بــات
مفروضًا علينا، خاصة بعد تبني النظام الحاليّ رؤيةً لتفكيك الهياكل النقابية، ساعدته في تنفيذها،
ــاير ــورة ين ــات. هــذه الهياكــل هــي الــتي أمــدت ث ــادات التاريخيــة لهــذه النقاب بشكــل مــا، بعــض القي
بالقيادات العمالية الوسطى التي قادت الحراك في الشا ونفذت الإضراب عن العمل، مع السيطرة
على المواقع المهمة بنفس الوقت، في مرحلة متأخرة من الثورة قبل التنحي، وهي التي قادت الحراك

. ضد النظام في السودان لمدة عام، حتى نجحت في إسقاطه

بالإضافة إلى ذلك، وفق مضمون مراجعة الحملاوي لهذه المرحلة، فإن تكرار مشهد يناير الأول، كما
وقعنــا أسرى لــه، لم يعــد مواتيًــا، لأن جيــل ينــاير ســحق تمامًــا، مــا بين مقتــول أو مصــاب أو معتقــل أو
مطـــــارد أو في حاجـــــة إلى تأهيـــــل نفسي، ومـــــا نعيـــــش معـــــه الآن، في هـــــذه الفـــــترة، هـــــو جيـــــل
انتقالي وسيط يعاني، بمفهوم علم النفس الاجتماعي، من اضطرابات في الهوية وحالات إصابة بكرب

ما بعد الصدمة، هذا الجيل لم يعد يمتلك أفقًا نفسيًا لتكرار نفس المحاولة من جديد.

بعيــدًا عــن كلام الحملاوي الــذي ركــز علــى التشريــح الــداخلي لحالــة الثــورة، فإنــه في المقابــل مــن هــذه
الهزيمة، هناك تغيرات طرأت على وعي وسلوك ذلك الخصم الذي واجهناه في يناير، صار أقوى من
ذي قبـــل، فمن خلال معادلـــة الاقتصـــاد الســـياسي الحاليّة، الـــتي تقـــوم علـــى المشروعـــات الإنشائيـــة
العملاقة الممولــة بقــروض خارجيــة، اســتطاع الســيسي تحقيــق عــدة أهــداف، تتقــاطع مــع طمــوحه في

https://youtu.be/MaXQx0hfEdQ


إجهاض تجربة إعادة إحياء يناير من جديد.

يــدة وغير مســبوقة ترتبط مصالحهــا الضخمــة، الهــدف الأول هــو تكــوين شبكــة تحالفــات خارجيــة فر
بنيويًا، بوجوده على رأس السلطة، بما يجنبه التعرض لأي ضغوط كبرى لتحسين الوضع السياسي،
وهو ما لم يتنبه له نظام مبارك الذي كان شائخًا يغط في سباتٍ عميق، فالصين تساهم الآن بجزء
ية الجديدة وروسيا حصلت على نصيبها في المحطة النووية ومحور قناة من الكعكة في العاصمة الإدار

السويس وأوروبا في مشروعات الطاقة وصفقات السلاح.

ابتعــد الســيسي قليلاً عــن الولايــات المتحــدة الــتي تتســم بوجــود جماعــات الضغــط، والمجتمــع المــدني
المفتـوح والإعلام الحـر، وقـرر أن يوطـد علاقتـه بهـا بشكـل غـير مبـاشر، أمنيًـا وسياسـيًا واقتصاديًـا، عـبر
دولة الاحتلال، فأنشأ رابطة بنيوية معها، لتتدخل “إسرائيل” بنفسها، عبر جماعات الضغط الخاصة

بها في واشنطن لحمايته إن لزم الأمر.

تجلـى ذلـك في موافقـة الاحتلال علـى شرائـه طـائرات فرنسـية متطـورة، لأنهـا، علـى حـد قـول مـوشيه
يعالون، ستستخدم ضد أعداء مشتركين، واستيراد مصر ملايين الأمتار المكعبة من الغاز الفلسطيني
المسروق لمــدد طويلــة بمليــارات الــدولارات، رغم تحقيــق الاكتفــاء الــذاتي منــه، وبأســعار أعلــى مــن ســعر
السوق، ليوافقوا له مجددًا على شراء غواصات ألمانية متطورة لاستخدامها ضد النفوذ التركي، انتهاءً
بقبوله بارتباط الاحتلال بالجغرافيا الاقتصادية والسياسية العربية، عبر عدة مشاريع، منها ما قد يضر

بمصر مثل نيوم والشام الجديد وسكك حديد البحرين.

من خلال هذه المعادلة، أدرك السيسي، أيضًا، أنه يمكنه ممارسة بعض “الجسارة”، إن جاز التعبير،



كـثر مـن مـرة، حـال تعرضـه لانتقـادات في ضـد الـدول الغربيـة كما فعـل مـع فرنسـا والاتحـاد الأوروبي أ
ملف حقوق الإنسان ومطالبته بإصلاحات داخلية يتوجس من تأثيرها على استقرار نظامه، خوفًا
مـن تكـرار تجربـة مبـارك، مسـتغلاً قدرته علـى معالجـة الهـواجس الأمنيـة الـتي تهـم الغـرب بالأسـاس،
مثــل حمايــة الأقبــاط وخطــر الإرهــاب والهجــرة غــير الشرعيــة مــن جهــة، ومعرفــة أن الغــرب بــات أقــل
حماسًــا للتــدخل في الشــؤون الداخليــة للــدول في الــشرق الأوســط، بعــد مــا رأوه مــن عــواقب هــذا
يا من جهة التدخل، من فوضى وتنظيمات مسلحة وسيادة للأنشطة غير المشروعة، في ليبيا وسور

أخرى.

ـــة الاقتصـــاد الســـياسي الـــتي يتبناهـــا الســـيسي، هـــو بيـــع تصـــور للشعـــب الْهـــدف الثـــاني مـــن رؤي
المصري مفــاده أنه مــن خلال هــذه المشروعــات العملاقة العاجلــة، نجــح في كبــح حمــاقتهم الــتي كــادت
تــودي بــالبلاد، عــبر حــل المشاكــل الــتي ثــاروا علــى مبــارك مــن أجلهــا، مــع فــارق بســيط هــو دفــع فــارق
التكلفـة الماليـة والسياسـية الـتي كـان يخـشى سـابقوه مـن دفعهـا، بمـا سـاهم في حـل بعـض المشكلات
المزمنـة الـتي كـانت تـؤرق المجتمع مثـل ضعـف التشغيـل، فالمشروعـات القوميـة تـوفر أعـدادًا كـبيرة مـن
فــرص العمــل، وتحسين جــودة النقــل والطرق والقضــاء علــى الظــواهر الــتي كــانت تسيء إلى الــوجه

الحضاري للبلاد مثل العشوائيات والبناء غير المنظم وتعظيم الموارد المائية والطاقة وتطوير الجيش.

في ضـوء هـذا الهـدف أيضًـا، يمكـن فهـم سـعي السـيسي الـدائم إلى إبـراز اختلافـه عـن مبـارك، إيجابيًـا،
للمصريين في شـأن إدارة الدولـة عبر ممارسـات مفتعلـة مثـل اعتيـاد قيـادة الدراجـة فجرًا الـتي تعطـي
انطباعًـا عامًـا عـن صـحته ويقظته وتفانيه في العمـل، خلافـا لمبـارك الـذي كـان قليـل الظهـور الإعلامـي،
وبــــالأخص في أيــــامه الأخــــيرة بســــبب تــــردي وضعــــه الصــــحي، ثــــم المبالغــــة في الاهتمام الخطــــابي
والعملي بالــدول الــتي شهــدت اضطرابــات سياســية وأمنيــة مؤخرًا للإيحــاء بفاعليــة تجربتــه في إدارة

يع التغيير التي راجت في أماكن أخرى. البلاد وعمليتها مقابل سذاجة وعدم مسؤولية مشار

يع المنح والعطايا أخيرًا، توريط الجيش في إستراتيجيته المحلية لإدارة البلاد بشكل ترغيبي تارة عبر توز
خلال إشراف الجيــش علــى هــذه المشروعــات وترهيبي، أيضًــا، مــن خلال نفــس الطريقــة لكــن بصــورة
معكوسة، وهي تعميم الممارسات غير المشروعة على مستوى واسع داخل الجيش وردع أي قيادة
عســكرية نزيهــة أو طموحــة عــن التفكــير خــا المســارات الاقتصاديــة الــتي رســمها، بســبب تشعبهــا

وتعقيدها ووجود تفاصيلها عنده حصريًا.

في محاولة مبكرة منه للإيحاء بوجود علاقة عضوية بين شخصه وباقي المؤسسة تقلل لاحقًا فرص
تهديده من الجيش كما جرى مع مبارك، تعمد السيسي الترشح للرئاسة بالبذلة العسكرية، بالمخالفة
كــثر مــن تصريــح علــني أمــام قــادة الجيــش: هــؤلاء القــادة للتقاليــد الخاصــة بهــذا الإجــراء، وقــال في أ
اجتمعوا في الفترة من  لـ لاختيار أفضل الكفاءات القادرة على تحمل مسؤولية إدارة

البلاد، فوقع عليه الاختيار.

وحتى ندرك فروق الوعي الاستبدادي التي تراكمت في الانتقال من نظام مبارك إلى نظام السيسي،
علــى مســتوى التحــرز مــن تكــرار تجربــة ينــاير مجــددًا، إلى الدرجــة الــتي دعــت مبــارك نفســه للقــول إن
“الســيسي طلــع عقــر” (حــاذق ومــاكر)، لنتأمــل الفــرق بين عــدم انتبــاه نظــام مبــارك لخطــر مواقــع

https://youtu.be/A5_OYWvfcQQ


التواصــل الاجتماعي ونظــام الســيسي الذي ينــوع أســاليبه القمعيــة في هــذا المجــال: حجــب المواقــع
المهمة ورعايــة اللجــان الإلكترونيــة وإظهار الحــرص الــدائم علــى متابعــة مــا يــدور في هــذه المواقــع مــن

السيسي نفسه أو وحدة الرصد الجديدة التابعة للنائب العام الأخير.

نقاط الضعف
ليس المراد من هذا العرض المبالغة في قوة النظام أو الاستهانة بقوة معارضيه وتكريس الهزيمة، لكن
المراد هو تبين موضع قدم كل طرف، بموضوعية، لنستطيع تفسير ما يحدث منذ  أعوام والتنبؤ،
في حدود ما هو ممكن، بما هو قادم، وبطبيعة الحال، فإن نظامًا كهذا لا بد أن يكون له الكثير من

نقاط الضعف.

كــثر السرديــات شيوعًــا منــذ بــروزه علــى الســطح مــع تكمــن أبــرز نقــاط ضعــف النِظــام في واحــدة مــن أ
الانقلاب العسكري، يوليو/ تموز ، وهي: الشعبية الجارفة.

كد بدقة من تفضيلات الرأي العام المصري في ظل غياب تام لأي انتخابات لا يمكن بطبيعة الحال، التأ
 محدثة وعلمية، لكن يمكن الجزم بأن أسطورة الـ مليون متظاهر الذين

ٍ
نزيهة واستطلاعات رأي

ــةً كــبرى، فقــد أثبتــت ي ـــ مــن يونيــو/حزيران كــانت فر ــوا إلى الشــوا ضــد حكــم الإخــوان في ال نزل
،الجزيرة مــن خلال تحقيــق اســتقصائي قصــير، بالأدلــة، أن عــدد المتظــاهرين الذيــن نزلــوا إلى الشــوا

منذ ثورة يناير حتى، بالكاد وصلوا إلى بضعة ملايين.

 من الناخبين في أول
ٍ
وبغض النظر حتى عن تحقيق الجزيرة، فإن نظامًا عجز عن حشد عدد مرض

انتخابات رئاسية بعد الانقلاب العسكري، بين السيسي وحمدين صباحي، إلى درجة اللجوء لترهيب
النــاس في مــآذن المساجــد بالقرى بالغرامــات والحــذف مــن بطاقــات الدعم ومــد مــدة الاقــتراع يومًــا
إضافيًا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه عبر سوق آلاف العاملين بالدولة وشركات رجال الأعمال في الحافلات،
هو نظام غير مرغوب بالبداية، إلا من شريحة عمرية واجتماعية بعينها، دون بقية المصريين، وإذا كان
الأمر هكذا مع ذروة صعود الجنرال، فما بالك بعد سنوات من مراكمة الديون ورفع الأسعار وجباية

الضرائب؟

ـــذ نحـــو عقـــد، بشكل غـــير مســـبوق، وتجفيـــف ضرع ـــة المشـــددة المســـتمرة من ورغم القبضـــة الأمني
المجتمـع من التنظيمات المدنيـة والمسـلحة، فـإن هنـاك شعـورًا عامًـا لـدى المصريين، أن هـذا الاسـتقرار،

وإن كان أفضل من الفوضى بالطبع، فإنه استقرار مزيف، مصطنع تمامًا.

شعور عام بتوقف الزمن منذ ثورة يناير وسيادة حالة من “الاستثناء”، فما زالت السلطة بعد كل
هذه السنوات تمنع جماهير كرة القدم من دخول المدرجات، وإذا سمحت بذلك لأسباب خارجة عن
إرادتهــا فإنهــا تهــ لاعتقــال شــاب بتهمــة رفــع علــم فلســطين، ومــا زالــت تســتنفر كــل طاقاتهــا كلمــا
ســمعت عــن محاولــة جــادة للانتحــار الجمــاعي بالتظــاهر ضــدها، في أي بلــد طــبيعي في العــالم يحــدث

https://www.google.com/search?q=%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9+%D8%B9%D9%86+%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86+%D9%81%D9%8A+30+%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88&oq=%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9+%D8%B9%D9%86+%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86+%D9%81%D9%8A+30+%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88&aqs=chrome..69i57.27729j0j4&client=ms-android-xiaomi-rvo3&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8#


هذا؟

 واحـــد معين هو صـــاحب
ٍ
ويرتبـــط هـــذا النظـــام الهـــش، وهـــذا مـــن أســـباب هشـــاشته، بشخـــص

ر المجازر ومدعي الشرعية، ونتيجة لهذا الارتباط العضوي، لم يستطع
ِ
الانقلاب وطالب التفويض ومقر

النظام ولن يستطيع على الأرجح، تجهيز بديل دستوري سلس، حال تعرض السيسي إلى أي طارئ،
يحول دون إمكان استمراره في أداء مهامه.

لن يعدم الجيش بالطبع من رجال يشبهون السيسي في بطشه وأنانيته، وهو يحاول بالفعل ترك
البلاد لمــــن ســــيخلفه، قــــادرةً علــــى الاســــتمرار في حالــــة الاســــتثناء: مــــدن جديــــدة محصــــنة وقلاع
إستراتيجيــة وقوات تــدخل سريــع لمكافحــة التمرد وجيــش خــبير في قتــال المســلحين وقواعد بيانــات
محدثة عن كل شاردة وواردة، لكن المشكلة أن الثقل كله، محليًا وإقليميًا، يحتكره السيسي، وليس
هنـاك أي مـؤشرات جـادة إلى الآن عـن تقاسـم هـذا الثقـل مـع أي شخـص. في أحـد الأوقـات المفصـلية
من تاريخ هذا النظام، استغاثت إحدى مؤيداته قائلة: “انقذ مصر يا سيسي”، تكثف هذه الصرخة

الشهيرة ورطة هذا النظام إذا حدث للسيسي أي مكروه.

يـؤدي انفـراد السـيسي وحده بمقاليد الحكـم، وتهميـش أي أشخـاص خـا دائرتـه المقربـة، إلى أزمـات
حـادة لـه، وللنظـام بالكامـل، فقـد خـالف السـيسي التوصـية البيروقراطيـة بعـدم التوقيـع علـى إعلان
المبادئ الثلاثي الخاص بسد النهضة، فوجدت مصر نفسها تتفاوض على “الملء والتشغيل” بدلاً من
الوقـوف عنـد نقطـة مشروعيـة بنـاء السـد دون موافقـة دولـتي المصـب منـذ البدايـة، وخـالف التـوجيه
الفــني في قضيــة ترســيم الحــدود مــع الســعودية، ليجــد النظــام المحتكــر للوطنيــة نفســه يــدافع عــن
التفريط في جزيرتين إستراتيجيتين لدولة أخرى، كما تتسبب الطريقة غير الاحترافية في إدارة الأزمات
مــن نظــام “اســتثناء” كهــذا إلى تــورطه في أزمــات جديــدة، مثلمــا حصــل مــع المكســيك، عنــدما رفــض
محاسـبة طيـارين مصريين قتلـوا سـياحًا مكسـيكيين بـالخطأ، ومـع إيطاليـا عنـدما بـالغ ضبـاط الأمـن

. الوطني في تعذيب الباحث الإيطالي جوليو ريجيني إلى حد قتله يناير

ومع الإقرار بنجاح السيسي في توظيف أطروحته الاقتصادية لتوريط الجيش ضمن معادلة يصعب
الفصـل فيهـا بين الرئيـس والمؤسـسة العسـكرية إلى حـد كـبير، فإنـه، مـا زال أمـام بعـض أبنـاء الجيـش

الطموحين مساحةٌ للتحرك أو للمقامرة إن أردنا الدقة، ضد الرئيس المنقلب.

فبحســب إحــدى المــواد المرئيــة الــتي تحــوي مناقشــات مبكــرة عــن الوضــع في مصر بعــد الانقلاب، مــن
ترجمــة “خالــد ســعيد نســخة كــل المصريين”، فقــد قــال الســيسي للأمــريكيين إن هنــاك شرائــح مــن
الضباط غير راضية عما قام به ضد التجربة الديمقراطية، وإن وجودها بهذه القناعات سيستدعي
منــه عملاً مقــابلاً، هــو الاســتئصال، ومع الإقــرار أيضًــا بنجــاحه في إجهاضهــا، فــإن عــام ، كــان
شاهدًا على هذه المساحة الممكن للضباط التحرك فيها، سواء بدوافع تصويبية صادقة، أم ضمن
التنافس الطبيعي على حظوة الحكم، كما حدث مع الضابط المهندس أحمد قنصوة وقائد السيسي

السابق سامي عنان وقائد سلاح الجو السابق أحمد شفيق.

وبنســبةٍ أقــل، قــد تضطــر المؤســسة نفســها إلى التخلــص مــن الرئيــس في وقــتٍ ما واتخــاذ خطــوات

https://youtu.be/zr-53BUzIMw


تصحيحية إذا توافرت الشروط الموضوعية الأساسية للقيام بذلك أو إذا كانت، بمعنى أدق، كلفة بقاء
الرئيس أفدح من ثمن التضحية به، وللمفارقة، فإن التعديل الدستوري الأخير الذي طرحه السيسي
ل للجيـش القيـام بـالتحرك ضـد الرئاسـة حفاظًـا علـى الثـوابت الرئيسـية للدولـة والمجتمـع، وقـد

ِ
يخـو

حاول المتظاهرون، بذكاء لافت، منذ عام عزل السيسي عن الجيش عبر تركيز الأزمة فيه شخصيًا،
لجـس نبـض الضبـاط مـن هـذه الناحيـة، وهـو مـا كـانت آن باترسون السـفيرة السابقـة لـواشنطن في
القــاهرة قــد طرحتــه مــن قبــل: أن الجيــش قــد يضطــر للتخفــف مــن الســيسي في وقــت مــا إذا شعــر

الضباط بتورطهم فيه وتهديده لوضعهم في المجتمع.

كثر من مرة، ومن باب الإنصاف، فإن المعارضة المصرية في الخا لا تزعج السيسي إلى حد مطالبته، أ
بتعطيـل التقنيـات الـتي تسـمح بتـداخل بـث المحطـات التابعـة للمعارضـة مـع مـدار عمـل القمـر المصري
كـبر ضربتين تلقاهمـا منـذ الانقلاب، الأولى هـي التسريبـات الشهـيرة وحسـب، بـل نجحـت في تكبيـده أ
من داخل الاجتماعات الأمنية رفيعة المستوى، والثانية في إدارة معركة “المقاول” الذي بدد سرديات
السـيسي عـن نزاهتـه الشخصـية والوطن الفقـير، وتسـبب في حالـة ذعـر غـير مسـبوقة للنظـام، دافعًـا
الســـيسي للحشـــد المضـــاد دون جـــدوى، ومضطـــرًا إيـــاه للتراجـــع أمـــام الموجـــة بتيســـيرات اقتصاديـــة
سبتمبر/أيلول ، وبتعديلات جوهرية في طريقة تعامل النظام مع ملف مخالفات البناء نفس

. الشهر

https://youtu.be/zJVw2Kqap0U


البدائل
 ــذ ــال إنتاجها كمــا هــي من ــزلاً، لكــن لم يعــد مخي ــا ومزل ــاير حــدثًا مهيبً ــانت ين ــاء، ك وفــق هــذا البن
أعوام واقعيًا، وعلى الأرجح لن يكون ممكنًا في المستقبل القريب، بينما كانت تقديرات قوات الشرطة،
بحسب خلاصةٍ بحثية خ بها الباحث في العلوم الأمنية أحمد مولانا عن “دهاليز الأمن المركزي”
تقول إن عدد المتظاهرين المحتمل نزولهم في  نحو  آلاف شخص فقط، ومن ثم كان نزول
الآلاف مرعبًا لقوات الأمن التي لم تستعد لهذا المشهد، فإن السيسي، يشدد الآن، في الذكرى العاشرة
للثورة، على إعادة تجديد كل المقرات الشرطية في البلاد وتحديث كلية الشرطة، بالتزامن مع كمائن

وسط البلاد لتفتيش هواتف المارة، رغم عدم وجود دعوات للتظاهر أصلاً.

في أحد المقاطع المرجعية، يتساءل الإعلامي عمرو أديب، مستنكرًا، عن السبب الذي قد يدفع النظام
الحــاليّ للجلوس علــى طاولــة المفاوضــات مــع المعارضــة في أي وقــت مســتقبلاً، مشــيرًا إلى أن رافــضي
النظــام – رغــم نقــاط ضعــف هــذا النظــام – لا يمتلكــون أي أوراق تجــبره علــى التفــاوض، فضلاً عــن

تقديم تنازلات.

يخبرنـا هـذا المقطـع المهـم بمـا علينـا فعلـه، بعـد أن نقـر بهزيمتنا أمـام أنفسـنا، ولا نخجـل مـن ذلـك ولا
نتكبر على هذا الاعتراف، وهو: أن نراكم القوة حتى نستطيع إجبار النظام على التفاوض أو دفعه إلى
مسـارات غـير متوقعة تعيـد، بعـد اختمـار ظروفهـا، إنتـاج الثـورة لكن بشكـل جديـد، بعيـدًا عـن الخيـال

القديم الذي صار كثيرٌ منا محبوسين داخله.

بمفهـوم المفكـر الإصلاحـي المعتقـل أيمـن عبـد الرحيـم، فإنـه رغم تجفيـف منـابع العمـل العـام داخليًـا،
وغياب أي بارقة أمل تدفع في اتجاه احتمال حدوث انفراجة، فإن “سقف الممكن لا يزال كبيرًا”، على

الأقل من الخا في هذا الوقت. 

يمكـن كتابـة عـشرات التوصـيات والقيـم الحاكمـة عـن سـؤال واجـب الـوقت ومسـؤولية المعـارضين في
الخــا تجــاه الوضــع الســياسي في مصر، لكــن أهــم الملفــات الــتي يمكــن العمــل عليهــا حقًــا، هــي:
ــدًا الانقلاب عليهــا أو ــدول الداعمــة، وهــو أمــر لا يعني أب ــالي والإداري عــن ال الاســتقلال الإعلامــي والم
التنصـــل مـــن الاعـــتراف بفضلهـــا، بالإضافـــة إلى توثيـــق هويـــات المجـــرمين مـــن القيـــادات السياســـية
والفــاعلين الأمنيين علــى الأرض والتوعيــة بــدور مفــاهيم الصــحة النفســية في التعــافي مــن “الترومــا
الجماعية” التي أصبنا بها جميعًا والتنقيب عن المسارات القانونية الممكنة لمطاردة قيادات الانقلاب في
الخــا وتكثيف الــدراسات الأكاديميــة الباحثــة في تفكيــك بــنى النظــام ومعرفــة نقــاط ضعفــه والتنبــؤ

بمستقبله خاصة الدراسات المستقبلية.

ولعـل مـن أهـم المبـادرات الـتي تلاقـت مـع هـذه الملفـات الحيويـة المندرجـة تحـت مظلـة “سـعة سـقف
الممكن” مؤخرًا، مؤسسة “نحن نسجل” التي تعمل بجهود تطوعية بشكل شبه كامل، على توثيق
ــوفير معلومــات موثوقــة عمــا يجــري داخــل ــا بعــد الانقلاب العســكري وت ــات المجــرمين والضحاي هوي

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=453810652693451&id=100041935592573


الســجون، ومنصــة “الموقــف المصري” الــتي بــاتت صوتًــا رصــينًا للمعارضــة المصريــة، ونســخة منقحــة –
بخطـاب جـامع إلى حـد كـبير – مـن صـفحة “كلنـا خالـد سـعيد”، وموقـع “مـدى مصر” الـذي يناضـل

مديروه من أجل تقديم تغطية صحفية مهنية لأوضاع الداخل المصري بعيدًا عن إملاءات النظام.

بالإضافــة إلى نجــاح الناشــط المصري والمعتقــل الســابق محمد صلاح ســلطان في التقــاط خيــط إمكانيــة
مقاضــاة رئيــس الــوزراء المصري إبــان مجــزرتي رابعــة والنهضــة، حــازم الببلاوي، في أمريكــا، ممــا أســفر،
لاحقًا، وبعد جهود متشابكة، عن الإفراج عن مجموعة كبيرة من أقاربه القابعين في السجون المصرية.
بمثل هذه الجهود الراشدة، التي تركِز على الملفات النوعية، يمكن، بمرور الوقت ونضوج الظروف،

 ما للتغيير، دون التقيد بأسر مخيال يناير الأولى بحذافيرها.
ٍ
المساهمة في إدراك مسار
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